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 :الملخص

والعلاقة بين ، يحاول المقال الاقتراب من عالم السياسة والثقافة، لأنه لا توجد ثقافة بغير سياسة ولا توجد سياسة بغير ثقافة

هي معادلة يصعب حلها ،فالثقافة والسياسة وجهان لعملة واحدة إذ لا بد من بعد سياسي للثقافة حتى ،  -سياسة /ثقافة -الطرفين

 !والسياسي مثقف !ولا بد للعمل السياسي من بعد فكري وثقافي حتى يؤدي إلى قيام �ضة حضارية حقيقية،فالمثقف مسيّستكون فعالة 

 والفارق بين الثقافي  والسياسي في ترتيب الأولو�ت، و ترتيب الأولو�ت يحدده واقع ا�تمع  وحاجاته.

 الأدب. ا�تمع، السياسي، المثقف، الثقافة، السياسة،:يةلكلمات المفتاحا

Abstract: 

The article tries to get closer to the world of politics and culture, because there 
is no culture without politics and there is no politics without culture and the 
relationship between the two parties - politics /culture - is a difficult equation to 
solve, culture and politics are two sides of the same coin, there must be a political 
dimension to culture in order to be effective, and political action must have an 
intellectual and cultural dimension to lead to a real civilizational Renaissance, the 
intellectual is politicized! The politician is an intellectual! The difference between 
cultural and political in the order of priorities, the order of priorities is determined by 
the reality of society and its needs. 

Keywords: politics, culture, intellectual, politician, society, literature. 

 



 

 

 السياسة الثقافية في الجزائر  بين ثقافة السلطة، وسلطة الثقافة

38 

  :  قدمةالم

السياسي؛ بين الباحـث عـن الحريـة إلى أقصـى الحـدود و بـين واضـع الحـدود ، والـذي كان الجدل كبيرا بين المثقف و 

حـــادة، أحيـــا� الغلبـــة  -علـــى مســـتوى الأفكـــار-، فكانـــت المعركـــة -إلا ســـلطة الله -�تمـــر العـــالم �مـــره، لأنـــه لا ســـلطة فوقـــه

  مصر.للمثقف و في أغلب الأحيان للسياسي،وقد اختلف الأمر من عصر إلى عصر و من مصر إلى

فالمثقف يخـوض صـراعات متعـددة، مـع نفسـه، مـع ا�تمـع، مـع السـلطة مـع الـزمن، فهـل ينتصـر؟ و إن انتصـر كيـف 

  سيكون الواقع الجديد؟

لــن نبحــث عــن إجــا�ت شــافية كافيــة لهــذه الأســئلة لأن مقامهــا لــيس هنــا، و إنمــا سنقصــر الحــديث علــى السياســة   

لســـلطة. و الســؤال المحـــور: هــل للســلطة ثقافتهـــا الــتي تريـــد أن تكــون مهيمنـــة ؟ أم أن الثقافيــة في الجزائــر و علاقـــة الثقافــة �

  سلطة الثقافة جعلتها تنأى بعيدا عن الهيمنة والاحتواء و التدجين؟

ــــه  » لا توجــــد ثقافــــة بغــــير سياســــة و لا توجــــد سياســــة بغــــير ثقافــــة« بــــدءا ســــنتحدث عــــن الثقافــــة و السياســــة لأن
خـــيرة جملــــة مــــن المعــــارف و مجمـــل الســــلوكات  و العــــادات   و التقاليـــد المتعلقــــة بشــــعب مــــن فالسياســـة ثقافــــة و هــــذه الأ1

 – !مــن تصــبه تمتــه و مــن تخطــئ يعمــر فيهــرم –الشــعوب، وإن انتفــت الثقافــة عــن السياســة، أضــحت تخــبط خــبط عشــواء 

  !فتبتعد عن العقلانية  والحق و ما يبقى إلا الظلم و الجور و القمع

فالثقافـة هـي الـتي « هـي معادلـة يصـعب حلهـا و الضـحية هـي الثقافـة دائمـا،  -سياسة /ثقافـة -فينالعلاقة بين الطر 

تشق الطريق للسياسة... وهي التي تضع أسسها، فإذا استتب لهـا الأمـر أصـبحت في الحـال سياسـة، و مهمـا بـدت مبـادئ 

تخــوض معامعهــا، فيصــبح لكــل معســـكر  هــذه الثقافــة وطلائعهــا بعيــدة عــن السياســة فإ�ــا لا تلبــث حــتى تفضــي إليهــا. و

  2».سياسي مذهب ثقافي، أو يكون لكل مذهب ثقافي حزب سياسي يحتضنه ويدافع عنه و ربما يقتل الناس في سبيله

والأمثلــة علــى ذلــك كثــيرة خاصــة قــي ميــدان الأدب الــذي هــو جــزء مــن العائلــة الثقافيــة الكبــيرة، فالمــذهب الــواقعي 

  الواقعية الاشتراكية و الواقعية الإسلامية.ارتبط �حزاب سياسية فكانت 

لا بــد مــن بعــد سياســي للثقافــة حــتى تكــون فعالــة، و لا بــد للعمــل « فالثقافــة و السياســة وجهــان لعملــة واحــدة إذ 

 !و السياســي مثقــف !، فــالمثقف مســيّس3»السياســي مــن بعــد فكــري و ثقــافي حــتى يــؤدي إلى قيــام �ضــة حضــارية حقيقيــة

والفـــارق بـــين الثقـــافي و السياســـي في ترتيـــب الأولـــو�ت، و ترتيـــب « لمنشـــود والمبـــني علـــى أســـس ســـليمة ،هـــذا في ا�تمـــع ا

إلا –بعيـد كـل البعـد عـن هـذا  -ككـل–،و واقـع ا�تمـع الجزائـري أو قـل العـربي 4»الأولو�ت يحدده واقع ا�تمـع  وحاجاتـه

لقـد تحققـت تبعيـة « !و مـا أشـبه اليـوم �لبارحـة !يـه إلا �بعـا، فالسياسـي عنـد� يلغـي الثقـافي   و غـيره، و لا يـرى ف-القليل
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الثقافي للديني قـديما و للسياسـي حـديثا. كـل منهمـا وضـع حـواجزه أمـام الثقافـة و كـل منهمـا ألغـى بعُـدها المعـرفي و أسـئلتها 

  5». التاريخية

و عاش ا�تمع العربي و �لدرجة الأولى مثقفيه النكسة بعد النكسة، رغـم مـا يملـك مـن طاقـات و كـوادر ثقافيـة و   

الشــعب الــذي لا يملــك حضــورا « قــدرات إبداعيــة هائلــة، ليــترك ا�ــال للسياســي يلعــب فيــه كيــف شــاء، و نســي الكــل أن 

  6». سياسة عظيمة دون ثقافة عظيمة ثقافيا خلاقا، لا يمكن أن يكون له حضور سياسي خلاق، فلا

فــالتغيير السياســي لا يمــر إلا عــبر منافــذ ثقافيــة تعتــبر مصــفاة الفعــل و القــول السياســي، حــتى يجــد صــداه في عقــول   

الجماهير     و قلو�ا التواقة للتغيير و العيش في ظروف أحسن مما سبق، بعيدا عـن الشـعارات الجوفـاء و المواقـف السياسـية 

فالسياسة التي لا تغير ولا تعطي، و الثقافة التي لا تضيف و لا تعـدل، لا فائـدة ترجـى منهمـا، و الخسـارة سـتكون !المزعومة

  فادحة يتصدع لها كيان هذه الأمة. -بلا جدال –

لأن الثقافــة سياســة بعيــدة الجــذور تمــس وحــدة وجــود الجماعــة « علاقــة الحــب المفقــود تــترك الثقــافي قبــل السياســي   

دة متميزة و مستقله، و قادرة على الاستمرار و البقاء فإن إخضاعها المباشـر لأهـداف سياسـية جزئيـة لهـذا الفريـق ذاته كوح

أو ذاك هو تدمير للجماعة و تحطيم لوحد�ا، و إخضاع الثقافة للسياسة هـو أسـاس تـدمير ا�تمـع المـدني و تقـديم الجماعـة 

  7.» كانت طبيعة الدولة و لو�القمة سائغة في فم الدولة الفضيع، و هذا مهما  

اختـزال الثقافـة إلى ايـديولوجيا          «فالسياسة لا تؤمن، و هل يرعى الذئب الغنم؟، إخضاع الثقافة لهـا يعـني �ختصـار   

فكلمـا سـيطر السياسـي      8»و تحطيمها كنظام اجتماعي ثقافي، أي بنفي الثقافة كسـيرورة مـن سـيرورات السـلطة الاجتماعيـة

الثقافي �زم الوضع،و كلما سيطرة الثقافة و أخذت مسـاحة أوسـع، قضـت علـى التسـلط السياسـي و ازدهـرت الفنـون  على

و الآداب  و شتى المعارف المختلفة التي تعمـل لصـالح ا�تمـع، و شـاعت الحريـة الفكريـة و السياسـية ...  أمـا إذا تـدهورت 

دهور ا�تمـع السياسـي، و الثقافـة الـتي تنشـأ كثمـرة لاسـتقرار ا�تمـع الثقافة فإن ذلك يعكس تـدهور التكـوين القـومي أي تـ

فا�يــار الثقافــة يعــني ا�يــار ا�تمــع و جميــع القــيم 9السياســي تتحــول إلى آخــر خنــدق للــدفاع عــن الحضــارة و وحــدة الجماعــة 

  التي آمن و دافع عنها في كل المواقف و كل المراحل السابقة.

عن السياسي فهو محتاج لدعمه و مساندته و وسائله ،و النضـج الثقـافي لا يكـون إلا إذا   على أن الثقافي لا يستغني

المؤسســـة  -و العكـــس �لعكـــس صـــحيح –كــان هنـــاك نضـــج سياســـي و تفهـــم ســـلطوي، و نضـــج اقتصـــادي و اجتمـــاعي 

ـــة كيـــان واحـــد، يشـــكل فيهـــا التكامـــل بـــين القطاعـــات الشـــرط الضـــروري، حـــتى تـــنجح و تتجـــاوز هـــذ ه المرحلـــة الاجتماعي

الصــعبة، الـــتي كانـــت مــن آ�ر النكســـات الماضـــية، و كــي يـــتم ذلـــك علــى أحســـن وجـــه يجــب إعطـــاء أبـــرز الأدوار للمثقـــف 

شــب علــى الطــوق و اســتطاع في حــالات كثــيرة التــأثير في التفكــير العــام في بــلاده، «إ�حــة الفرصــة مــن جديــد لــه فهــو قــد و 
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لا حصـــر لهــــا، القـــديم منهـــا و الجديــــد: شـــيوع الاســـتبداد السياســــي  لكنـــه خـــرج لكـــي يواجــــه عـــددا هـــائلا مــــن الضـــغوطو 

الإرهــاب الفكــري.. انتشــار الأميــة .. ديماغوجيــة بعــض الزعامــات.. طغيــان وســائل الإعــلام عــدم وجــود المؤسســات الــتي و 

ســتمرار في الفاعليـة في مثـل هاتـه الظـروف ليسـت هيّنـة ،و الا10» تنطـوي علـى طـابع البحـث و التفكـير في شـتى الفـروع...

معــادا�م مــن طــرف أصــحاب المناصــب ازدراء أصــحاب القلــم و الإبــداع و عــدم إعطــائهم الاعتبــار و المســؤولية الحضــارية و 

السياســـية و الإداريـــة البيروقراطيـــة، خطـــر كبـــير علـــى كيـــان الأمـــة، و �لمقابـــل الانطـــواء علـــى الـــذات مـــن طـــرف المثقفـــين و 

  يعوق تطور ا�تمع و سيره في الاتجاه السليم. -الهدامة –ارضة السلبية السكوت عن الحق أو اللجوء إلى المع

يطرة �لقـــوة مـــن جانـــب علاقـــة التكامـــل لا تبـــني �ـــذا الشـــكل، و إنمـــا بتنـــازل كـــل طـــرف و عـــدم الإصـــرار علـــى الســـ

ة، و تحقـق أهـدافا النفـاق و الخـداع المعسـول مـن طـرف الثقـافي، لتكـون العلاقـة صـحيحة مبنيـة علـى أسـس متينـو السياسي، 

رائعــة تكــون في صــالح الثقــافي و السياســي و ا�تمــع ككــل. لأن التضــاد لا �تي بنتيجــة، مــا عــدا الهــدم و الرجــوع إلى الــوراء 

بســنين، نحــن في حاجــة  أن نكــون قــدما إلى الأمــام، إلى الغــد الــذي يتعــايش فيــه السياســي و الثقــافي بســلام. غــد لا يرضــى 

وإن كـان ذلـك موجـودا  –ياسيا إلا إذا كان مثقفـا و ليسـت معـنى هـذا أن يكـون شـاعرا أو روائيـا فيه السياسي أن يكون س

و الســفير 11) 1980-1963رئــيس الســنغال الأســبق ( ليوبولــد ســيدار ســنجورفي بعــض الأحيــان و الأمــاكن و لنــا في 

و لكــن أن يكـون ملمًــا �لشــؤون الثقافيــة، -و كثــير غيرهم..نمــاذج حيــة عـن السياســي الأديــب عمــر أوبريشــةو   نـزار قبــاني

ليست معنى ذلـك أن يكـون مـع هـذا أو خبر الشؤون السياسية، و المثقف لا يرضى أن يكون مثقفا إلا إذا تحصن سياسيا و و 

  لكن أن يكون مثقفا عارفا �لسياسة و خبا�ها قبل كل شيء.ذاك و 

نت هذه هي العلاقة بين الثقافي و السياسي واقعـا و تصـورا، فكيـف كانـت نظـرة السـلطة السياسـية في الجزائـر إذا كا

  للثقافة و ماذا كانت تمثل لديها الثقافة بحد ذا�ا و السياسة الثقافية كبر�مج عملي يجسد التصور؟

هـاو طمـس حضـار�ا و القضـاء علـى لغتهـا      لقد عانت الجزائر من ويلات الحرب كثيرا و محاولات متكررة لمسخ �ريخ

و قطـــع جـــذورها. و اســـتطاعت بعـــد جهـــاد عنيـــف أن تســـترد عز�ـــا و كرامتهـــا و لغتهـــا و تبـــني لنفســـها كيـــا� جديـــدا غـــير 

  ».إقرأ«منفصل عن كيان الحضارة العربية الإسلامية التي �سست على مبدأ 

ـــه، لتكـــوين جيـــل واع فكـــان مـــن الأولـــو�ت الأولى تعمـــيم التعلـــيم علـــى الشـــع ـــه و مجانيت ـــاء المـــدارس و إجباريت ب ببن

بمسؤولياته الحضارية و مثقف ثقافة عصرية. فاستقلال البلاد الفعلي لن يكتمل إلا �ستقلال و تحـرر فكـري و ثقـافي،إذ مـا 

ة، و الغــزو الثقــافي ينخــر فائــدة الحريــة السياســية و الرخــاء الاقتصــادي و الفــرد الجزائــري يــرزخ تحــت التبعيــة الفكريــة و الثقافيــ

  جسمه كالسوس، الذي لا يبقى و لا يذر.
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إن البنــاء المــادي (منشــآت، مصــانع، معامــل ...) ســيبقى هــيكلا دون روح إن لم تــتم عمليــة البنــاء الفكــري. و مــن 

رة الصــناعية و هــذا المنطلــق شــددت الســلطة السياســية في الــبلاد مــع بدايــة الســبعينات علــى الثــورة الثقافيــة الــتي واكبــت الثــو 

الظـــروف السياســـية و « الثـــورة الزراعيـــة. فبالآلـــة و الســـنبلة و القلـــم يتحقـــق الاســـتقلال الكلـــي التـــام، و قبـــل ذلـــك كانـــت 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت تعـاني منهـا الجزائـر غـداة الاسـتقلال أثـرت �ثـيرا مباشـرا علـى وضـعية الثقافـة في 

خاصـــة في الفــترة مــا بـــين 12»لحيــاة الثقافيــة ركـــودا مزمنــا أثــر بـــدوره �ثــيرا مباشــرا علـــى الحيــاة الأدبيــة الــبلاد، فقــد شـــهدت ا

و مجلــة  1967و صــدور ا�اهــد الثقــافي ســنة  1968مــا عــدا انعقــاد المــؤتمر الثقــافي الأول �لــبلاد ســنة  1970 -1962

  .1969آمال سنة 

سة مجلـس الثـورة إلى التأكيـد علـى مبـدأ الثـورة الثقافيـة في كـل مـرة   أثناء ر�  هواري بومدينوقد سعى الرئيس الراحل 

المصـدر الأساسـي لسياسـة « (أول ميثـاق وطـني) الـذي هـو  1976و قد تجسدت فعليا و قانونيا مع الميثـاق الـوطني لسـنة 

اكية ( الــتي تســيرّ التوجــه ففــي البــاب الثالــث منــه الــذي يحمــل عنــوان: المحــاور الكــبرى لبنــاء الاشــتر 13»الأمــة  وقــوانين الدولــة

الــدفع الثــوري في ا�ــال الثـــقافي يجــب أن يســــاهم في رفــع « العــام للــبلاد) نجــد أولا: الثــورة الثقافيــة و قــد جــاء فيهــا مــا يلــي: 

ــــانيةو الأيديولوجيـــة و السياســـية دعمـــا  المســـتوى الفكــــري و التقـــني للجمـــاهير و تغيـــير العقليـــات بغيـــة خلـــق الشــــروط النفسـ

  .   14»ستقلال الوطني و التطور الاقتصادي  و الاجتماعي للا

علـى الـرغم مـن التراجـع علـى مبـدأ الثـورة الثقافيـة مـع النظـام الجديـد للـرئيس -وقد اسـتمر التأكيـد علـى دور الثقافـة ،

اور ففـــي �ب المحـــ 1986بعـــد مرحلـــة الـــرئيس بومـــدين ،و تجســـد التغيـــير في الميثـــاق الـــوطني لســـنة   -الشـــاذلي بـــن جديـــد

و الحقيقة أن التخلي عن مبدأ الثورة الثقافيـة كـان 15الكبرى لبناء الاشتراكية نجد: أولا: مهام الثورة الجزائرية في ا�ال الثقافي

مع وصول النظـام الجديـد و تجسـد فعليـا كمـا في النظـام السـابق مـع الميثـاق الـوطني. مـع اسـتمرار دعـم المسـيرة الثقافيـة، ففـي 

علـــى إثـــر اســـتقبال لجنـــة إعـــداد المشـــروع  1981مـــاي  31بقصـــر الشـــعب بتـــاريخ  اذلي بـــن جديـــدالشـــخطـــاب للـــرئيس 

مهمـــا كانـــت عظمـــة الإنجـــازات الماديـــة فـــإن البنـــاء الثقـــافي هـــو القاعـــدة « التمهيـــدي لملـــف السياســـة الثقافيـــة جـــاء فيـــه أنـــه: 

امنــا بملــف السياســة الثقافيــة علــى غــرار الصــحيحة لتشــييد ا�تمــع كمــا نريــد لــه أن يكــون، و مــن هنــا يجــب أن يكــون اهتم

اهتمامنــا �لميثــاق الــوطني، لأن السياســة الثقافيــة هــي الــتي تصــوغ المســتقبل بمــا يحــدده مــن مفــاهيم واضــحة منبثقــة مــن قــيم 

  16»شعبنا ومقوماته الأساسية، و هكذا يمكن لكل مثقف أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه وطنه و شعبه

التركيــز علــى الجوانــب معينــة تخــدم عــبر كــل مراحــل الســلطة مــع تفــاوت في درجــة الاهتمــام، و  الاهتمــام �لثقافــة كــان

كل رجالات الدولة مع الخط العام لسياسة البلاد ،مع إيمان كلـي بوجـوب الاسـتقلال التـام، فـالوزير الأسـتاذ أحمـد المرحلة، و 

عــن الشــؤون الثقافيــة في الــبلاد العربيــة، المنعقــد �لعاصــمة  المســؤولينطالــب إبراهيمــي في خطابــه أمــام المــؤتمر الأول للــوزراء و 
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التنميـة الثقافيـة أخـذت « )، أكد كثيرا على التنميـة الثقافيـة و ممـا قالـه 1976ديسمبر  23-20الأردنية عمان (فيما بين 

وم أساسـي لهمـا، تفرض نفسها على العالم �سره    لا كتكملة للتنميـة الاقتصـادية و الاجتماعيـة فحسـب، بـل كـذلك كمقـ

و كشرط لا بد من توافره لكي يتمكن الإنسان من استكمال ذاته و من تحقيـق إنسـانيته... و مـن الحقـائق الثابتـة اليـوم أن 

الشعوب قطعت أشواطا كبرى في تصفية الاستعمار سياسيا و اقتصاد�، في حين لا تزال بعيـدة عـن تحقيـق الهـدف المنشـود 

ـــة مـــن القـــيم الثقافيـــة �بعـــة مـــن 17» الثقـــافي�لنســـبة لتصـــفية الاســـتعمار  ـــة لترســـيخ جمل لهـــذا جنـــدت الدولـــة إمكـــا�ت هائل

  خصوصية ا�تمع الجزائري و تقاليده العريقة الضاربة في أعماق التاريخ.

هــذا التوجــه نفســه أكــد عليــه بعــد المرحلــة البومدينيــة، أحــد وزراء المرحلــة في كلمتــه أمــام المــؤتمر الرابــع عشــر لــلأد�ء 

في موضوع الثقافة و الإعـلام)، فقـد جـاء في كلمـة الـوزير السـيد  1984مارس  06-03العرب المنعقد في الجزائر  ما بين 

لا معـــنى للاســـتقلال السياســـي و لا الاقتصـــادي إذا لم يكـــن « (ممثـــل رئـــيس الجمهوريـــة، و وزيـــر العـــدل) إنـــه  بـــوعلام �قـــي

الاقتصـادية،  نظر� بناءً مجردا منعزلا عن الأوضاع السياسـية والاجتماعيـة و مصحو� �لاستقلال الثقافي... الثقافة ليست في

بل هي كل لا يتجزأ و الثقافة الصحيحة التي ننشدها لأمتنا العربيـة هـي الـتي تتبـنى القـيم الأصـيلة و تـدافع عنهـا كمـا تـدافع 

كتـاب و الأد�ء و المثقفـين و يحـرص علـى عن المفاهيم التي تعلم على إيجاد وعي منظم عميق يتشـكل في أعمـاق وجـدان ال

  18» توفير مقومات الشخصية و حفظ التراث و تعزيز كيان الأمة و تقوية الأواصر الاجتماعية

أهميتها في بناء الكيان الجزائري، و سنكتفي �ذه المقـاطع الـتي تبـين توجهـات مـرحلتين الكل يؤكد على دور الثقافة و 

و لا في جــوهر الســلطة الــتي وصــلوا عــن طريقهــا إلى الحكــم فكــان طبيعيــا أن يكــون الانســجام ، لم يختلفــا في الجــوهر الثقــافي 

أنــه مــن المســتحيل التفكــير بسياســة ثقافيــة دون أن «أمــا الاخــتلاف فهــو تقــني، في الــرؤى و الأهــداف المتوخــاة مــع التأكيــد 

  19».دة تتحكم �ذه السلطةتكون هذه السياسة مرتبطة بسلطة سياسية تطبقها أي بمصالح اجتماعية محد

فهل وفقت سلطة المرحلتين في استقطاب المثقفين و لم شملهم و إشاعة حرية الرأي  و التعبير، و هـل سمحـت للـرأي 

أيــة حكومــة ابتــداءً مــن الســعودية و انتهــاءً بليبيــا «المضــاد �لظهــور، و هــل كانــت الرؤيــة و الحقيقــة جليــة؟ و نحــن نعلــم أن 

قـاطع مسـموح بـه في الأيديولوجيـة، و في السـلوك اليـومي أيضـا بـين النظـام و بـين أيـة جهـة أخـرى، ترفض أن يكون هنـاك ت

خارجهــا، ســلطة أو مؤسســة حــزب، أو شــلة أفــراد ذات كيــان إيــديولوجي معــارض لــذلك ...الفكــر الســائد علــى مســتوى 

  فهل شذت الجزائر عن القاعدة؟20»الدولة هو الفكر المسموح به

الســيطرة و الهيمنــة علــى المؤسســة الثقافيــة مــن قبــل الســلطة ظهــر جليــا في كــل مرحلــة و حــتى  لا نعتقــد ذلــك إذ أن

اختصـرت المعرفـة إلى السياسـة ، فبـدا السياسـي بـديلا عـن الشـاعر « مسـؤوليها القيـاديين كـانوا مـن الحـزب الحـاكم و هكـذا 
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هـــذا واقـــع في الجزائـــر و العـــالم 21»ئص عملـــهالفيلســـوف و المـــربي و المـــؤرخ، و فقـــد المثقـــف هويتـــه الـــتي ينحتهـــا مـــن خصـــاو 

  العربي...

فإلغاء المثقف حينا و استمالته أحيا� أخرى، هي سمـات السـلطة الحاكمـة مـن الخلـيج إلى المحـيط؛ القـوة (الـبطش) و 

 المـــال �مكا�ـــا فعـــل مـــا لا يفعـــل، ليكـــون التضـــليل إكراهـــا و رغبـــة لكنـــه مـــن المســـتحيل شـــراء الكـــل أو الســـيطرة علـــيهم و

إكــراههم ، لأن جميــع المثقفــين المخلصــين الأوفيــاء الــذين يعــبرون عــن همّهــم و هــمّ شــعو�م بحريــة، يقولــون الحقيقــة مهمــا كــان 

هنـاك تعارضـا أساسـيا بـين لغـة السـلطة  و لغـة الحقيقـة، « الثمن غاليا (القتل، السـجن النفـي،...) و الواقـع يبـين بجـلاء أن 

، بـــين الهيمنـــة و التحـــرر، بـــين إنســـان 22»ة   أي بـــين نظـــرتين اســـتراتيجيتين متبـــانيتينبــين سياســـة الســـلطة و سياســـة الحقيقـــ

آخــر مضــلل مــراوغ يخشــى إن أظهــر الحقيقــة أن يــذهب المنصــب و مــا يتبعــه مــن واضــح لا يخســر شــيئا إن قــال الحقيقــة، و 

تحــاول  -الــذي لا رجعــة فيــه – حــتى لا تــذهب الثقــة �ائيــا  و يحتــل الطــلاق البــائنو  -لا حصــر لهــا –مصــالح و امتيــازات 

و – !أو أقــل تحــت رحمتهــا -الســلطة، بشــتى الطــرق، المحافظــة علــى قــدر و لــو ضــئيل مــن المثقفــين و الأد�ء تحــت رعايتهــا

تقـــدير السياســـيين لـــلأد�ء يعـــود  إلى تقـــدير السياســـيين للخـــدمات السياســـية الـــتي قـــدمها الأد�ء و لـــيس إلى « الحقيقـــة أن

  23». مزا�هم الأدبية أو الأخلاقية

ــــة لهــــا و تحميــــل نصــــه الأدبي  ــــإن مــــن لا يســــاهم في تــــدعيم الســــلطة و تثبيــــت أركا�ــــا و الدعاي �لمنطــــق المقلــــوب، ف

ينُظر إليه بعين شزراء، و يتُعامـل معـه بحـذر شـديد  !بادئها و برامجها فإنه أديب و مثقف من الدرجة الثانية؟مضامينها  و م

فأين حريـة التعبـير الـتي كفلهـا الدسـتور في البنـد الرابـع المتعلـق �لحـر�ت الأساسـية و  !و يوُضع في خانة من يريد الانقلاب؟

و أربــع و خمســون  24ث و خمســون( لا مســاس بحريــة المعتقــد و لا بحريــة الــرأي)حقــوق الإنســان و المــواطن في المــادتين  ثــلا

  ؟ 25(حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون. حقوق التأليف محمية �لقانون)

ار اتحـــــادات و إن ســـــعي الســـــلطة السياســـــية في الجزائـــــر و غيرهـــــا مـــــن الـــــدول إلى احتـــــواء المثقفـــــين و الأد�ء في إطـــــ

منظمات مهنية و اجتماعية و جماهيرية (اتحاد الكتاب و الصـحفيين، اتحـاد المهندسـين...) لـيس إلا محاولـة لتثبيـت الأركـان 

لأن  -الحكوميــة –للثقافــة الرسميــة  -علــى نطـاق واســع –و تـدعيم توجيهــات المرحلــة و تبريــر سـلوكا�ا و قرارا�ــا، و إشــاعة 

رعايـة الفنـون « و هـي  -و إلا جنـت بـراقش علـى نفسـها –محددة وفق أطر معينة لا يمكن تجاوزهـا الثقافة في نظر السلطة 

و الآداب الحديثة التي تمس أضيق فئة مـن السـكان، و هـذه الرعايـة ليسـت منزهـة، و لكنهـا تشـتد بقـدر مـا تريـد الدولـة أن 

  26».تستعملها كبوق دعاية للسلطة القائمة
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اللعبــة، و هكــذا تظهــر ثقافــة الســلطة الســائدة ، البــارزة، المســيطرة علــى كافــة ا�ــالات  أمــا البــاقي فإنــه يبقــى خــارج

لا  –التواقـة �تمـع ثقـافي، تسـير فيـه الثقافـة السياسـية كمـا تشـاء  – !الناجيـة -الحياتية   أما سلطة الثقافة عند الفئة الباقيـة

  .-العكس

يــــق تثملــــت في الجزائــــر، و في الثــــورة الثقافيــــة مــــع بدايــــة تتخــــذ إجــــراءات للتحق -كمــــا مــــر بنــــا  –و ثقافــــة الســــلطة  

  السبعينات وملف السياسة الثقافية مع بداية الثمانينات. فما هي � ترى أبرز المحطات و النقاط في كلا السياستين؟.

« روضلقــد كــان الخطــأ مــن البدايــة في ترتيــب الأولــو�ت، فبعــد الصــناعة و الزراعــة أتــت الثقافــة، الــتي كــان مــن المفــ

أســـاس ثورتنـــا السياســـية و ثورتنـــا الاجتماعيـــة، و إننـــا بثورتنـــا الثقافيـــة الشـــعبية نســـتطيع القضـــاء علـــى الرجعيـــة و الإقطـــاع و 

أن يعــرف حقوقــه و أهدافـه و أن يتبــين القــدرات و  -بثقافــة الشـعبية –سـيطرة رأس المــال و ديكتاتوريــة و يسـتطيع الشــعب 

  27»ع المتحرر  ا�تمع الذي تسوده الكفاية و يسوده العدلالوسائل التي تمكنه من بناء ا�تم

إن بناء الإنسـان الـذي خـرج مـن الحـرب منتصـرا رافعـا رأس الجزائـر عاليـا هـو أولى الأولـو�ت، لأنـه هـو الـذي سـيقود 

  البلاد ويؤسس صناعة قوية و زراعة منتجة واعيا بكل الظروف المحيطة به داخليا و إقليميا و عالميا.

مصـنع كـل آلاتـه مسـتوردة و كـل إطاراتـه و تقنييـه مـن الخـارج و اليـد العاملـة مـن الـداخل، لمرحلـة زمنيـة معينـة، فبقاء 

مقبول. أما أن يسـتمر طـول الوقـت فـذلك لا يعقـل، إذ مـا الفائـدة مـن بنـاء الهياكـل دون الـروح؟ الـتي كـان مـن نتيجتهـا أنـه 

ا الثقافية و بعُدها الحضاري، هل نحن عرب أم نحن بربـر أم مـن الشـام  و بعد أكثر من ثلاثة عقود مازلنا لم نحدد بعد هويتن

الحجاز أم من روما وبيزنطة؟ لماذا كل هذه الأسئلة التي نطرحهـا اليـوم علـى أنفسـنا إن لم يكـن هنـاك خلـل مـا في مسـيرتنا و 

و الكيــان، و تجــدير للــوعي و الــوعي كــل ثــورة متكاملــة تعطــي أهميــة قصــوى للعمــل الثقــافي بمــا هــو إبــراز للهويــة « برامجنــا؟ 

النقدي، و تعميق المعرفة بشرائط الثورة والدعم المادي الجماهيري لها، و توسـيع الملتفـين حولهـا، و العـاملين علـى نصـر�ا، و 

مكـن لكنها في الوقت نفسه تضبط هذا العمل الثقافي في حدود ما تراه إيجابيا لتوضيح رؤيتها و مسارها، و تعبئة الـوعي الم

  28»داخلها و خارجها

على المستوى الرسمي و الو�ئق كل الأمور واضحة، تحددت مع الميثاق الـوطني لكنهـا في الواقـع العملـي لم تطبـق و لم 

الدافع الثوري في ا�ـال الثقـافي «تجسد فعليا، و إلا لما كان هناك مجال لطرح الأسئلة السابقة. فالثورة الثقافية تصر على أن 

ـــــة خلـــــق الشـــــروط النفســـــانية  و يجـــــب أن يســـــ ـــــير العقليـــــات بغي اهم في رفـــــع المســـــتوى الفكـــــري و التقـــــني للجمـــــاهير، وتغي

و هـذه الثـورة الثقافيـة لهـا ثلاثـة   29»الإيديولوجية و السياسية دعما للاستقلال الوطني و التطور الاقتصـادي و الاجتمـاعي

أكيــد علــى الهويــة الوطنيــة الجزائريــة و تقويتهــا و تحقيــق الت -تمكــن مــن تكــوين إنســان جديــد في مجتمــع جديــد: أ« أهــداف 
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اعتمـاد أسـلوب في الحيـاة  -الرفع الـدائم لمسـتوى التعلـيم المدرسـي و الكفـاءة التقنيـة.ج -التنمية الثقافية بجميع أشكالها. ب

  30».ينسجم مع مبادئ الثورة الاشتراكية، كما يحددها الميثاق 

لا بـد مـن مسـاهمة جميـع القـوى الاجتماعيـة للثـورة مـن عمـال و فلاحين..وخاصـة و لتحقيق بنـاء ا�تمـع الاشـتراكي 

لا يحـــق للشـــباب المثقـــف علـــى الخصـــوص أن يكــون منقطعـــا عـــن الجمـــاهير الـــتي هـــو �بـــع في أغلبيتـــه « الشــباب المثقـــف إذ 

  31»منها

لتعريب الشـامل الـذي وقـف في طريقـه و تبقى اللغة الوطنية و التربية و التعليم من أهم مميزات الثورة الثقافية، فكان ا

البعض رغم دعم الإرادة السياسية العليا للبلاد له و من آ�ر ذلك ما نعيشه اليـوم مـن صـراع مريـر بـين العربيـة، الأمازيغيـة و 

، فكثـر الفرنسية  و تعطيل لمشروع مجمع اللغة العربية، و كان التعليم إجباري و المدارس و الجامعـات، لرفـع المسـتوى الثقـافي

  المتعلمون و قل المثقفون، أما من انقطع عن التعليم في سنواته الأولى فقد عاد إلى الأمية من جديد. فماذا نحارب؟

 Ne fallais pas parler de politique"إذ لــيس المطلــوب سياســة ثقافيــة و إنمــا ثــورة ثقافيــة 

culturelle mais plutôt de révolution culturelles"32لتغيـير الشـامل لأن ا�تمـع الجزائـري حـتى يـتم ا

 La société Algérienne a besoin d'un authentique "في حاجـة إلى مفـاهيم ثقافيـة جديـدة 

bouleversement de la totalité culturelles"33 فهـذا الشـعب الـذي خـاض الثـورة و عـانى مـن ويلا�ـا ،

 Ce peuple, quiن يرمي كل السنين الماضية المحزنة ليبدأ من جديد: يريد واقعا ثقافيا متميزا و مغايرا لما سبق، يريد أ

a tant souffert dans son histoire ne veut pas seulement ajouter des années à la 

vie, il veut aussi et surtout ajouter de la vie aux années" 34  

ورة الثقافيــة لم توجــد سياســة ثقافيــة شــاملة للــبلاد إلا مــع الــذي أقــر حيــزا للثــ 1976و مــا عــدا الميثــاق الــوطني لســنة 

ـــة مـــع تراجـــع الثـــورة الثقافيـــة. و قـــد وضـــع المشـــروع  1981ســـنة  الـــتي شـــهدت فيهـــا الجزائـــر أول مشـــروع للسياســـة الثقافي

(الــذي كــان في ســنة  عبــد الحميــد مهــريالتمهيـدي لجنــة الإعــلام و الثقافــة و التكــوين لحــزب جبهــة التحريــر الــوطني بر�ســة 

سـيظل �قصـا إذا لم يـدعم بضـبط اسـتراتيجية « وزير للثقافـة      و الإعـلام) لتكمـل نقـائص الميثـاق الـوطني الـذي  1978

تضم مشروعا ثقافيا صالحا لأن يتطور ضمن تفاعلات إيجابية في إطار انتماءاتنا التاريخية و موقعنا الجغـرافي ليكـون مشـروعا 

د أثـــرى المشـــروع بمناقشـــات علـــى كافـــة المســـتو�ت مـــن القاعـــدة إلى القمـــة كمـــا شـــاركت الصـــحافة و قـــ35»حضـــار� عظيمـــا

الوطنيــة في إثــراء المشــروع �قــلام الصــحفيين و المثقفــين و الأد�ء عــبر : ( الشــعب، الجمهوريــة، النصــر  ا�اهــد الأســبوعي، 

 Révolution Africaine, El) الثــــورة و العمــــل، الوحــــدة، أول نــــوفمبر، الجــــيش، الفــــلاح و الثــــورة

Moudjahid, Algérie actualité)36  
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بوضـوح عـن حاجاتنــا « (أول هيئـة وطنيــة)  1979وقـد عـبر المـؤتمر الرابــع لحـزب جبهـة التحريـر الــوطني المنعقـد سـنة 

  37» لسياسية ثقافية شاملة و المطالبة بتدارك هذا النقص

المنتجـــين الثقـــافيين مؤسســـات         « تــدعو اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب  وتطبيقــا لمقـــررات المـــؤتمر و توجيهـــات الميثـــاق الـــوطني

و جمعيـات و أفــرادا إلى الالتــزام بتوجيهــات وثيقـة السياســة الثقافيــة و تطــوير إنتــاجهم بمـا يخــدم المبــادئ و الأهــداف المســطرة 

  الأساسية للثورة و من أهمها: و قد جاءت هذه الوثيقة للتأكيد على الأبعاد38» فيها من أجل بناء ثقافة وطنية أصيلة

: إن بعـد عشـرين عامـا لم يتحقـق الكثـير مـن الأهـداف الثقافيـة مقارنـة �لإنجـازات الـتي حققتهـا الـبلاد، البعد الثقـافي

إذا  « لذلك لن تكون الثقافة المنشودة إلا سلاحا فعالا (بعيدا عـن الـترف الفكـري و التزلـف) في يـد الثـورة لأجـل التغيـير و 

ر وضــع هــذه السياســة قــد أنــتج كــل ســلبيات الركــود الــذي تتميــز بــه حياتنــا الثقافيــة، و أدى إلى توســيع الهــوة بــين كــان �خــ

العرض و الطلب في سوق الإنتاج الثقافي الوطني فإنه من الخطأ الاعتقاد �ن مجرد وضـع سياسـة وطنيـة في ا�ـالات الثقافيـة 

لاد. فعلــــى هــــذه السياســــة أن تنطلــــق مــــن مجمــــوع الحقــــائق الاقتصــــادية و ســــيحل كــــل المشــــاكل الــــتي أفرز�ــــا التنميــــة في الــــب

  39» الاجتماعية فتتخذ منها مرتكزا�ا الرئيسية لتحديد مفهوم إيجابي لثقافتنا الوطنية

و أبدا ما كانت القرارات وحـدها كافيـة لخلـق وضـع ثقـافي متميـز، فـالإرادة و النيـة الصـادقة في تطبيـق تلـك القـرارات       

سيدها الفعلـي علـى أرض الواقـع هـو الـذي سـيغير الأمـر عمـا كـان عليـه، و إن أم تجـد الرجـال المخلصـين الأوفيـاء فإ�ـا و تج

لا يمكننــــا تصــــور ثقافتنــــا و « ســــتبقى حــــبرا علــــى ورق، مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار جميــــع الظــــروف الموضــــوعية المحيطــــة. إذ 

ا�ـــال النظـــري أو التطبيقـــي العملـــي إلا إذا درســـنا بـــنفس الـــوعي و الدقـــة التخطـــيط لهـــا �لطريقـــة الحقيقيـــة الواعيـــة ســـواء في 

الأمــر متشــابك جــدا، و 40» الكيــان الحضــاري الــذي تنتمــي إليــه و ذلــك في علاقتــه مــع الكيــا�ت الحضــارية الــتي تحــيط بــه

  الواقع شيء و الطموح شيئا آخر.

العامـة علـى عكـس مـا هـو واجـب حصـوله  لقد كان تغليب مضامين معينة و خطا�ت موجهـة علـى حسـاب الحريـة

لا بد أن تعطى الأولوية لمبدأ حرية التعبير بقل مضمون هذا التعبـير و لمبـدأ تعمـيم المعرفـة « في السياسة الثقافية القومية التي 

  41»قبل مبدأ الكسب السياسي السريع على الصعيد الثقافي

أن تنـاقش مـن أفـق مسـاهمتها في «ولأن السياسة الثقافية مرتبطة �لتنمية الثقافية و بصـراع الأفكـار، علـى هـذا يجـب 

  42» تحقيق الإجماع السياسي و لكي تقوم بذلك يجب أن تتجاوز السياسة و أن تكون فوقها

عية و في مصـادره الأساسـية. فـإلى وقد كان ملف السياسة الثقافية شاملا في خطوطه العريضة و في مرتكزاتـه الموضـو 

ميثـاق الصـومام، بــر�مج « جانـب الميثـاق الـوطني هنــاك مصـادر أخـرى يعتمــد عليهـا لدراسـة ملــف السياسـة الثقافيـة و هــي:

طرابلس ميثاق الجزائر،، الدستور، لوائح المؤتمرات، قرارات اللجنـة المركزيـة، خطـب و تصـريحات رئـيس الجمهوريـة، تعليمـات 
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الأمـين العـام للحـزب، اللـوائح الصـادرة عــن مـؤتمرات المنظمـات الجماهيريـة و المتصـلة �لثقافـة، اللـوائح الصــادرة  و توجيهـات

عــــن النــــدوات و الملتقيــــات و الأ�م الدراســــية الــــتي عقــــد�ا الاتحــــادات المهنيــــة، و الدراســــات و الو�ئــــق الصــــادرة عــــن وزارة 

  43» الإعلام و الثقافة

يمثل في إحاطتـه الشـاملة و تناولـه لموضـوع الثقافـة بجـرأة و �كيـد علـى الهويـة الثقافيـة الوطنيـة،         غِنى المشروع ( الملف)

وقـــد  بلغـــت المبــادئ الـــتي أقرهــا المـــؤتمر تســـعا و  44وهــذا مـــا أكــده فيمـــا بعــد المـــؤتمر العـــالمي للسياســات الثقافيـــة بمكســيكو 

 -البعـد الثقـافي للتنميـة -الهويـة الثقافيـة« مـن البلـدان و لعـلّ أهمهـا:  ) نقطـة توجـه السياسـة الثقافيـة في أي بلـد39ثلاثين (

و هـذا مـا يـبرز مـدى حـرص الجزائـر 45» علاقات الثقافـة �لتربيـة و العلـم و الأخبـار -التراث الثقافي -الثقافة و الديموقراطية

  على مواكبة التطورات العالميةوالاضطلاع �لمسؤولية.

، 68ة الـــتي حـــدثت في الجزائـــر في تلـــك المـــرحلتين نجـــد انعقـــاد المـــؤتمر الثقـــافي الأول ســـنة ومـــن أبـــرز المحطـــات الثقافيـــ

، �ســــيس اتحــــاد الكتــــاب ســــنة 1972و مجلــــة ألــــوان ســــنة  1971ومجلــــة الثقافــــة ســــنة  1969صــــدور مجلــــة آمــــال ســــنة 

، انعقــاد المــؤتمر 1976ة ، صــدور  ملحــق الشــعب الثقــافي ثم الأســبوعي، انعقــاد المــؤتمر العاشــر لــلأد�ء العــرب ســن1974

  ...1982، ملف السياسة الثقافية سنة 1984الرابع عشر للأد�ء العرب سنة 

لكن كثيرا من المشاريع الثقافية توقفت مثل: مجلة آمال، و الثقافة و ألـوان و لم يـبن أي مسـرح جديـد و توقـف دعـم 

طبعــــت  1986إلى  66في الفــــترة الممتــــدة مــــن الكتـــاب و اســــتيراده و دعــــم التــــأليف الــــوطني و قــــل طبـــع الكتــــب، فمــــثلا 

عنـوا�  446في مجال للآداب (دراسـات أدبيـة، قصـص، روا�ت، دواويـن شـعرية، مسـرحيات) 46المؤسسة الوطنية للكتاب 

عنــوا�  08.6عنــوا� �لعربيــة كــل عــام و بمعــدل  13.7عنــوا� أي بمعــدل  172عنــوا�، و �لفرنســية  274منهــا �لعربيــة 

) ليتبــين أن دفــع مجــال 85-84-83عنــوان طبــع فقــط في الســنوات الــثلاث ( 164ل عــام مــع ملاحظــة أن �لفرنســية كــ

الثقافــة في ميــدان الكتــاب جــاء متــأخرا  ومحتشــما..بكلمة واحــدة و مختصــرة، أزمتنــا الثقافيــة في غيــاب أو تغييــب إمكانيــات 

افيـة، فـالعبرة ليسـت في السياسـة الثقافيـة و إنمـا في �يئـة الإنتاج  الثقافي، و لن يزيـل الغـبن عـن الثقافـة مجـرد وضـع سياسـة ثق

الجو العام و توفير الإمكا�ت (المفقودة) و إحداث نوع من التكامل مع السياسة الإعلاميـة، بشـرط إلا يسـقط الإعـلام في 

تعملا الصـحفيين �ب الدعاية و الإشهار للرجل السياسي الذي يريد أن يبني لنفسه صـورة شـعبية دون أن يقـدم شـيئا، مسـ

  مطية لذلك:

"Les hommes politiques utilisent les journalistes comme des agent de 

publicité charger de leur construire une image populaire et de contribuer 

ainsi à leur maintien au pouvoir"  47 



 

 

 السياسة الثقافية في الجزائر  بين ثقافة السلطة، وسلطة الثقافة

48 

فــإذا رفــض الأديــب أو المثقــف المشــتغل �لإعــلام تنفيــذ ذلــك، لجــأ السياســي إلى رجــل الإعــلام الصــرف ليســبغ عليــه 

شـتى الأوصـاف، فيبتعــد الصـحفي عــم مهنتـه و عــن أداء رسـالته   و يحيـد عــن مطالـب القــراء الـذين يريــدون مـن الجريــدة أن 

  تحمل ذوا�م بكل ما فيها 

« le journal mémoire des lecteurs, le lecteur attend du journal qu’il lui 

renvoie sa propre image si possible valoritée et favorable »48 

تســتطيع أن تســاهم في تحقيــق الثــورة الفكريــة، وذلــك عــن طريــق «وإذا عــبرت الصــحافة عــن القــارئ الحقيقــي فإ�ــا  

تي تواجــه التنميــة، وهــي يمكــن أن تكشــف لــه عــن أســباب اتخــاذ جعــل القــارئ علــى إطــلاع كامــل بخلفيــة القضــا� العامــة الــ

  49» القرارات التي تتعلق �ذه القضا� ويمكن أن تكشف عن مدى سلامة هذه القرارات أو خطأها

أن تفسح مجـالا واسـعا للإنتـاج الثقـافي وأن تكـون « الوسائط الإعلامية لها دور مهم وفعال في توجيه الفكر وعليها  

لمســــــــــاهمة في الإبــــــــــداع الثقــــــــــافي وأن تتنــــــــــاول إضــــــــــافة �لعــــــــــرض والتعريــــــــــف وأن تكــــــــــون منــــــــــابر لنقــــــــــده أدوات فعالــــــــــة ل

بتــوفير الإنتــاج الــوطني الرفيــع، والــتحكم في عمليــة اختيــار الأ�ر العلميــة «والوقــوف ضــد الغــزو الثقــافي وذلــك  50».وتقييمــه

  51».الملائمة

الانتقــاص مــن حريــة المثقــف، إنــه يعــني «المحكــم لا يعــني فتكــاثف الجهــود علــى كافــة المســتو�ت الثقافيــة والتخطــيط   

ولكــــل مرحلــــة مكاســــبها وسياســــتها الخاصــــة 52»تــــوفير الشــــروط اللازمــــة والمنــــاخ الصــــالح لإبــــداع ثقــــافي لــــيس  لحريتــــه حــــد

والى ماضــينا نظــر� إلى كياننــا الخــاص «ومخططا�ــا الملائمــة لواقــع ا�تمــع وتطلعــات أبنائــه، فالمســتقبل الثقــافي لا يــبن إلا إذا 

الخــاص والى حاجاتنــا الخاصــة والى ممكنــات بــلاد� الخاصــة ثم نضــع هيكــل المســتقبل الثقــافي علــى ضــوء ذلــك حــتى نكــون 

فالثقافــة الحقــة لا تتأســس إلا �ســتيعاب الماضــي وفهــم الواقــع واستشــراف المســتقبل، 53»حقيقــة نبــني مســتقبلا ثقافيــا ســليما

وتمنع عنهـا مـا تقـوض قيمهـا الروحيـة وهـي الـتي تسـعى في نفـس الوقـت إلى إثـراء الثقافـة السياسة الثقافية التي تبث هويتها «

  54».الوطنية المعاصرة بما يؤهلها أن تسير في ركب الحضارة المعاصرة وفي طريق التقدم

قـر المـؤتمر الثقافة المبنية على التخطيط تعطي ثمارا �نعة، وللتخطيط الثقافي أساليبه حتى يكون �جعا و�جحا، وقد أ

-وضــوح الأهــداف«الأول للــوزراء المســؤولين عــن الشــؤون الثقافيــة في الــبلاد العربيــة جملــة مــن الأســاليب التخطيطيــة هــي: 

ضـرورة قيـام علاقـة تكامليـة بـين الثقافـة والتنميـة الاقتصـادية –تقسـيم الخطـة إلى مراحـل -التمثيل الواعي لمهمة أجهزة الثقافة

الإفـــادة مـــن التنظيمـــات والجمعيـــات -توســـيع الخدمـــة الثقافيـــة -التركيـــز علـــى الواقـــع-ا�تمـــعدراســـة حاجـــات -والاجتماعيـــة

حســن اختــير العناصــر البشــرية اللازمــة -المتابعــة الدقيقــة والتقــويم-مركزيــة التخطــيط ولامركزيــة التنفيــذ-الثقافيــة غــير الحكوميــة

  فهل كل هذه الأساليب طبقت في الجزائر؟55» للعمل الثقافي
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مـــا أبـــرز� وبيّنـــا ســـابقا، يســـتحيل التوفيـــق بـــين النظـــري والتطبيقـــي في ظـــل العشـــوائية وتغليـــب السياســـي                علـــى ضـــوء

في ظـل الـبرامج -أو الإيديولوجي على الثقافي، ما قدم في الجزائر في حقل الثقافة جزء يسير ممـا كـان مـن المفـروض أن يكـون

مـل الثقــافي وخاصـة الأدبي مــن نكسـات السياسـة الثقافيــة في الجزائـر والدولــة فقلـة وســائل النشـر وعــدم تشـجيع الع-المسـطرة

  56»تتحمل أكبر مسؤولية، إن عملها لا يقتصر على التشجيع ولكنه عمل أساسي في رواج سوق الأدب«

ه تكــون معتـبرة لـ 57وتتمثـل عنايـة الدولـة �لثقافـة في: الاهتمـام �لإنتـاج الثقـافي طبعـا ونشـرا وتوزيعـا، تخصـيص جـوائز

قارة و�بتة، تنظيم الملتقيات الأدبية وطنيا وعربيا وعالميا، تدعيم المـواد الأوليـة للإنتـاج الأدبي(الـورق) وتـدعيم الكتـاب وعـدم 

  58.تغليب المنطق التجاري، تسهيل عملية القراءة وتوفير وسائلها بين المتلقين

وتشـريع قـانوني ومؤسسـات رصـينة وتسـيير عقـلاني لهـا على أن التخطيط الثقافي وحده لا يكفي مـا لم يكلـل بتمويـل 

  .وإستراتيجية محكمة، وإذا نظر� الى حجم التمويل المالي لقطاع الثقافة نجده من أضعف الميزانيات

يشــرع ا�لــس :« 151في الفصــل الثالــث: الوظيفــة التشــريعية المــادة  1976وفي مجــال التشــريع فقــد جــاء في دســتور 

» حمايـــة الـــتراث التـــاريخي والثقـــافي والمحافظـــة عليـــه-الـــتي خولهـــا لـــه الدســـتور: الخطـــوط الأساســية الثقافيـــةالــوطني في ا�ـــالات 
ويكون لوزارة الثقافة وضع الـبر�مج العملـي والتفصـيلي للثقافـة �لإضـافة إلى الجماعـات المحليـة مثـل البلديـة، فقـد جـاء في 59

 1967ينـــاير  18المـــؤرخ في  24.67دل ويـــتمم الأمـــر رقـــم الـــذي يعـــ 1981يوليـــو  04المـــؤرخ في  09-81قـــانون رقـــم 

يعُـد ا�لـس الشـعبي «  159والمتضمن القانون البلدي، جـاء في فصـله السـابع المتعلـق �لإنعـاش الثقـافي والاجتمـاعي المـادة 

  60».الثقافي البلدي المخطط البلدي للتطوير الثقافي والتنشيط ويسهر على تحقيقه تنفيذا للسياسة الوطنية في ا�ال

الــــذي يحــــدد  81ديســــمبر 26المــــؤرخ في 38261-81وتشــــترك كــــل مــــن البلديــــة والولايــــة بنــــاء علــــى مرســــوم رقــــم 

  صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصهما في قطاع الثقافة وفي تنظيم النشاطات الثقافية كل على مستواه:

الثقافيـة، المتـاحف البلديـة، قاعـات العـروض والأفـراح : تنجز وتسير معاهد الموسيقى، قاعات السينما، النـوادي البلدية  .أ 

المكتبــات البلديــة، تشــجيع إنشــاء الجمعيــات الثقافيــة وتطورهــا، الحــث علــى المطالعــة العموميــة، تشــجيع إنشــاء وحــدة لطبــع 

  الكتاب وتوزيعه.

المســارح ، مكتبــات الولايــة : تــنظم النشــاطات الثقافيــة وتنجـز وتســير وتصــون: دور الثقافــة، الأنديـة الســينمائية، الولايـة  .ب 

  المتاحف الولائية.

وقـد تـرك  1980.62أما القانون الذي يضبط تسيير الاتحادات المهنية والثقافية فإن مشروعه لم يكن إلا في ديسمبر 

 القانون الحرية للإتحادات الثقافية أن تسير نفسها كما تشاء وإنما وضع خطوطا عامة وعريضة لها، وهكذا نجـد إن مـن أكـبر
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مشكلات العمل الثقافي في الجزائر التمويل والتشريع وغياب قانون رسمي للثقافة يحدد عمل رجالا�ا ومؤسسـا�ا، ففـي كـل 

  .!  مرة وعبر الحكومات المتتالية يهمل ويؤخر البث في المشروع الثقافي؟ليبقى قدر الثقافة في الجزائر أن تكون مهملة

مجـال التمويـل والتشـريع والتخطـيط، فيجـب ألا نغفـل الحـديث عـن أجهـزة  وإذا تكلمنا عن مشكل العمل الثقـافي في

لكــل سياســة ثقافيــة أهــداف ووســائل لتحقيقهـــا، « الثقافــة ووســائلها لأ�ــا الوســيط المباشــر الــتي تبلــغ الرســـالة للجمــاهير فـــ

شعب ومجموع اليـد العاملـة، أو ومراجعة السياسة الثقافية تتطلب مراجعة الأهداف والوسائل والاختيار بين أولوية تكوين ال

تكــوين نخبــة تكنوقراطيــة وبيروقراطيــة، بــين أولويــة التحريــر العقلــي أو فــرض إيديولوجيــة معينــة وتثبيــت مواقــع سياســية، بــين 

  63».أولوية بناء جماعة موحدة متجانسة أو نخر جسم ا�تمع بجيوب تقوم بعمل الإرهاب الدائم والملاحقة والمتابعة

ـــة و�لقـــائمين عليهـــا و�لأهـــداف المرجـــوة منهـــا فمســـتوى الثقافـــ فـــإذا كانـــت « ة في البلـــد مـــرتبط �لمؤسســـات الثقافي

السياسة الثقافية تستهدف تقديم ما يرضي الأذواق الحالية للجماهير وإشاعة السطحية وقتل التفكـير أدى ذلـك إلى هبـوط 

يـة إلى رفـع المسـتوى الفكـري وإيقـاظ العقـول تقـدم للجمهـور المادة الثقافية المقدمـة للجمهـور،  وحينمـا تعمـد السياسـة الثقاف

ثقافــة هادفــة ترقــى بمســتوى الأذواق وتخاطــب عقــولهم وعــواطفهم وبــذلك ينتشــر الفــن الراقــي ويرتفــع مســتوى الأداء الفــني، 

  64».وهذا يؤذي إلى رفع مستوى الذوق العام بين الجماهير

تغليــب الكيــف علــى الكــم فإنــه يحييهــا ويمــد ا�تمــع بــدم جديــد فتغليــب الكــمّ علــى الكيْــف يقضــي علــى الثقافــة أمــا 

  للحياة.

و�تي وزارة الثقافــة �جهز�ــا ومؤسســا�ا المختلفــة في مقدمــة الوســائل الهامــة لخدمــة الثقافــة، إن تم التكامــل والتنســيق 

  بين كل الأجهزة فيما بينها، وبينها وبين الأجهزة الأخرى(التعليم،الإعلام....).

كانــت وزارة الشــؤون الثقافيــة (الــوزير   1958الثقافــة في الجزائر،حكايــة خاصــة، فمــع الحكومــة المؤقتــةفي ســنة  ولــوزارة

أحمد توفيق المدني) لكنها ألغيت مـع أول حكومـة وطنيـة (بعـد الاسـتقلال) ولم تصـل حقيبـة وزارة الثقافـة إلى قصـر الحكومـة 

كانـت صــلاحيات الثقافــة يمارســها وزيـر التربيــة ثم حولــت تلــك   وقبــل ذلــك65مدمجــة مـع وزارة الأخبــار، 1970إلا مـع ســنة 

) مديريـة الثقافـة الشـعبية وأوقـات الوزير محمد الصديق بـن يحـيىإلى وزير الأنباء وأصبح لها ( 196866الصلاحيات في سنة 

الممكنــة رهــن إشــارة وضــع أوســع الوســائل « مراكــز الثقافــة والأنبــاء الــتي �ــدف إلى67الفــراغ، واســتحدثت في الفــترة نفســها

) مـــع 1977وتســـتمر الثقافـــة مـــع الأنبـــاء ثم مـــع الإعـــلام( ســـنة 68».الجمهـــور لترقيـــة الأنبـــاء والثقافـــة تحـــت جميـــع الأوضـــاع

. 1982، حـتى سـنة محمد العـربي ولـد خليفـةالـتي شـغلها  1980استحداث كتابة للدولـة للثقافـة والفنـون الشـعبية في سـنة 

بعد التعديل الحكومي حيث جاء في المادة الرابعة منه:يعاد تنظيم وزارة الإعلام والثقافـة وكتابـة *لتصبح وزارة الثقافة مستقلة 

)، لكـن عبد ا�يد مـز�ن)، وزارة الثقافة ( بوعلام بسايحالدولة للثقافة والفنون الشعبية وتعوضان بما يلي : وزارة الإعلام (
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عـامين لتـدمج الثقافـة مـع قطـاع آخـر هـو السـياحة وتصـبح هـي الأولى: هذه الاستقلالية لم تـدم طـويلا ولم تسـتمر أكثـر مـن 

وبعــد أربــع ســنوات ترجــع  **1984الثقافــة والســياحة بعــدما كانــت ملحقــة �لإعــلام (وزارة الإعــلام والثقافــة) وذلــك ســنة 

، ومـا ***للثقافـة ، ثم تلغى �ائيا لتعـوض ��لـس الأعلـىقاصدي مر�حمع حكومة  1988الثقافة للإعلام في أواخر سنة 

لبــث ا�لــس أن رحــل كمــا جــاء لتلحــق الثقافــة مــن جديــد �لاتصــال (وزارة الاتصــال والثقافــة).ثم تعــود مــن جديــد منفصــلة 

  عن الإعلام و الاتصال.

الثقافـــة عنـــد� لم تعـــرف الاســـتقرار لا في المؤسســـات ولا في الإطـــارات المســـؤولة، وحـــتى تكـــون منتجـــة فهـــي تتطلـــب 

و�بتــا لا يــزول بــزوال الرجــال والحكومــات مــع تطعيمــه بمجــالس ولجــان ثقافيــة فتتشــكل لــدينا مؤسســة ثقافيــة جهــازا مســتقلا 

  بتقاليد عريقة معروفة للعام والخاص للمواطن والأجنبي...

ا و�تي أهميــة المؤسســات الثقافيــة في تحقيــق الانتشــار للإنتــاج الثقــافي ودورهــا في عقلنــة المســيرة الثقافيــة والتخطــيط لهــ

إن مســؤولية هــذه المؤسســات الثقافيــة مســؤولية كــبرى وان دورهــا في «تخطيطــا مرتبطــا مــع مســيرة جوانــب التقــدم الأخــرى، 

 69». توليد إنتاج ثقافي أصيل مبدع ينبغي أن يحدد ويرسم

تعـود ثم تلغـى ثم  1977والى جانب وزارة الثقافة هناك مدير�ت الثقافة والإعلام في كل ولايـة الـتي أسسـت سـنة   

إضافة إلى دور الثقافـة الـتي ظهـرت للوجـود 71لم يعرف التنفيذ، تم من جديد مدير�ت الثقافة بمرسوم تنفيذي آخر70بمرسوم 

بمرسوم يتضمن إنشاء دور الثقافة والتي يقع مركز كل منها في مقر الولاية وتتبعها مراكـز ثقافيـة في كـل بلديـة 197472سنة 

ارح (الجهويــة و الولائيــة) والجمعيــات الثقافيــة المختصــة ( أدب، فنــون تشــكيلية، مســرح، ودائــرة، إضــافة إلى ذلــك هنــاك المســ

موســيقى) الحكوميــة وغــير الحكوميــة ..كلهــا لابــد أن تكــون منتجــة، عبــارة عــن مؤسســات صــناعية ثقافيــة، نحــن المســيطرون 

ة أن تكـون أداة لتوليـد حريـة المبـدع والمنـتج من المطالب الرئيسية عند بنـاء هـذه الصـناعات الثقافيـ« عليها لا هي المسيطرة فـ

العـــربي لإطـــلاق ا�ـــال للإبـــداع مـــن أجـــل أن يعـــبر عـــن أصـــالة الوجـــود العـــربي وسماتـــه الذاتيـــة، ويعـــني هـــذا ألا تخضـــع هـــذه 

الصـــناعات الحكوميـــة لســـيطرة الحكومـــات بـــل تكـــون مؤسســـات ثقافيـــة مســـتقلة..وهذا لا يعـــني أن لا تخضـــع المؤسســـات 

ســتقلة إلى للاتجاهــات الكــبرى للحكومــات، بــل يعــني أن تــترك لهــا الحريــة في ترجمــة تلــك التوجهــات ترجمــة علميــة الثقافيــة الم

  73».ثقافية مبدعة

بعيدا عن القهـر السياسـي والتسـلط الإيـديولوجي، سـواء تعلـق الأمـر �نتـاج الوسـائل الثقافيـة التقليديـة (الكتـاب) أو 

  التلفزيون، الراديو...).وسائل الثقافة الجماهيرية (السينما، 

وبذلك تتحقق أهداف السياسة الثقافية و يترسخ المفهوم الصحيح للثقافة وتتكون الشخصية المتكاملـة للإنسـان في 

ثقافـة الأمـة هـي قـوام شخصـيتها والمعـبر «جو ديموقراطي ثقافي، لأنه الشرط الضروري لفاعليـة ثقافيـة منتجـة مـؤثرة متميـزة فــ 
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ا وأمانيهــا والدعامــة الحقيقيــة لوحــد�ا الشــاملة، وان الحفــاظ علــى تراثهــا وانتقالــه بــين أجيالهــا المتعاقبــة الأصــيل عــن تطلعا�ــ

  74».وتجديده هو ضمان تماسك الأمة و�وضها بدورها الإبداعي في مجال الحضارة الإنسانية

ه يكــون نقطــة الانطــلاق لجيــل نحـن لم ننطلــق مــن فــراغ؛ بنــاء اليـوم تم علــى حصــيلة الأجيــال الســابقة، ومــا نتوصـل إليــ

الغد فالثقافة تتخذ صبغة التراكم لا حاجة لنا أن نبـدأ مـن جديـد نعتمـد علـى مـا هـو موجـود ونغربلـه، فنأخـذ مـا هـو صـالح 

لقـــد مـــرت ســـنوات طـــوال لم «ويتوافـــق مـــع طبيعـــة المرحلـــة التاريخيـــة و متطلبا�ـــا، إذا أرد� أن نبـــني سياســـة ثقافيـــة جـــادة  فــــ 

الهيئــات والأفــراد مـع الفعــل الثقــافي إلا كفعــل مــترف ينـزع لــه البــاحثون عــن الراحـة  و الاطمئنــان لأنــه بعيــد عــن  تتعامـل فيهــا

التــأثير في وعــي النــاس ومصــيرهم، لــذلك ظــل الفعــل الثقــافي محصــورا فيمــا هــو ظــل مــترددا لا قــدرة علــى الجهــر بضــرورته في 

  75».مجتمع متخلف

ولم يســاكن �لــرغم مــن كـل الإجــراءات المتخــذة ضــده و�لـرغم مــن إهمــال المؤسســات فالفعـل الثقــافي الحركــي لم يهـادن 

الكــل يخضــع لــه ولا يمكــن أن يــؤطر في  -وان كــان يتضــمن جــزءا منــه–الثقافيــة الرسميــة لــه، وبقــي دائمــا فــوق الأيــديولوجي 

  حدود ضيقة لأن من أبرز سماته الحرية.

لجزائــر يحتــاج إلى مراجعــة ودراســة عميقــة ومتأنيــة، يقــوم �ــا خــبراء وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح أن الوضــع الثقــافي في ا

الثقافــة المتصــلين �ــا اتصــال الإبــداع والعطــاء لا اتصــال المســؤولية والقــرار فقــط، وتــوفير جميــع الشــروط الضــرورية والموضــوعية 

ليـة و المناسـباتية لنؤسـس ثقافـة البنـاء للقضاء على جميع العوائق التي تقف أمام التطور الثقافي، والقضاء على الثقافة الاحتفا

  لا الهدم: الثقافة الواعية المتبصرة لا ثقافة التهريج واستنزاف الأموال وعندها تعود للثقافة الحقة سلطتها.
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